
220482 - حكم التعبير عن الحزن على بلدٍ برسم صورة سوداء ، وكتابة عبارات أسف عليها ؟

السؤال

أخت قامت بتغيير صورتها الشخصية على الفيسبوك ، بصورة سوداء مكتوب عليها حداد على بلد معين ، فقلت لها
: إن الحداد في الاسلام لا يجوز إلا في حالتين فقط :

– المرأة التي توفي عنها زوجها فتحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرا.
– المرأة التي توفي أحد أقاربها تحد ثلاثة أيام، فليس للمرأة حداد في غير ما ذكر.

فضلا عن ان تخصيص السواد للحداد لا أصل له.
فقالت : ما أدين الله به أن هذه الصور ليس بها ما يناقض الشرع لأنها ليست فعل يؤكد الحداد الشرعي أو ينفيه ،

والأمر فيه سعة ، حيث إني أعيش حياة طبيعية ) أي أضع الزينة والطيب .. طبعا في البيت .. وأفعل كل ما لا
تفعله المعتدة ( ، وما أعرض علي الصفحة من الصورة السوداء : ما هو إلا تعبير عن إحساس أشعر به.

فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل هي على صواب فيما قالت ؟

الإجابة المفصلة

لا شك أن الإحداد مصطلح شرعي له معناه المعروف ، وقد جاء في
لُّ حِ : ) لاَ يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بعض الأحاديث النبوية ، كقوله صَ

تٍ يِّ لَى مَ دَّ عَ ، أَنْ تُحِ رِ مِ الآخِ وْ اليَ نُ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ أَةٍ تُ رَ مْ لِا
ةَ بَعَ هِ أَرْ لَيْ دُّ عَ ا تُحِ نَّهَ إِ ، فَ جٍ وْ لَى زَ ، إِلَّا عَ قَ ثَلاَثٍ وْ فَ

ا ( رواه البخاري )1280( ومسلم )1486( . رً شْ عَ رٍ وَ هُ أَشْ

غير أن مثل هذه الصور التعبيرية ، والكلمات التي تكتب عليها لا
يراد بها حقيقة معناها ، ولذلك  ذكرت صاحبة الواقعة أنها تعرف الإحداد ، ومقتضاه في

الشرع ، وأنها لا تلتزم بشيء من ذلك كله ؛ وإنما قصارى الأمر أن يكون صورة رمزية ،
تعبر بها عن حالة الحزن أو التحسر أو التألم .. أو نحو ذلك .

ومثل هذا الاستعمال لا بأس به ، ولا يظهر لنا في الشريعة
الإسلامية ما يمنعه .

لكن ينبغي التنبه إلى أن استعمال مثل هذه الصورة : قد يكون
ممنوعا شرعا إذا كان المقصود تزكية الإنسان نفسه ، أو حزبه ، أو جماعته ، والإشارة
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إلى هلاك سائر الناس سوى من ذكر .

الَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فقد روى مسلم )2623( عَ
الَ ا قَ لَّمَ : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ

مْ ( . هُ لَكُ وَ أَهْ هُ لَكَ النَّاسُ فَ لُ : هَ جُ الرَّ

لِكَ الَ ذَ ا قَ نقل أبو داود عن الإمام مالك أنه قال : إِذَ
ى لَا أَرَ مْ ، فَ هِ ينِ رِ دِ ي أَمْ نِي فِ عْ ي النَّاسِ ، يَ ى فِ رَ ا يَ نًا لِمَ زُّ تَحَ

ا لِلنَّاسِ رً اغُ تَصَ هِ ، وَ سِ ا بِنَفْ بً جْ لِكَ عُ الَ ذَ ا قَ إِذَ ا ، وَ بِهِ بَأْسً
. نْهُ يَ عَ ي نُهِ وهُ الَّذِ رُ كْ وَ الْمَ هُ : فَ

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

الَ ا قَ لَّمَ : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ “قَ
همْ دّ نَاه : أَشَ عْ مْ ( … مَ هُ لَكَ وَ أَهْ هُ لَكَ النَّاس فَ ل : هَ جُ الرَّ

ا … كً لَا هَ

ا نَّمَ مّ : إِ ا الذَّ ذَ لَى أَنَّ هَ اء عَ لَمَ قَ الْعُ فَ اتَّ وَ
ارهمْ , قَ تِ احْ لَى النَّاس , وَ اء عَ رَ لْإِزْ بِيل ا لَى سَ الَهُ عَ نْ قَ يمَ وَ فِ هُ

لَم عْ لِأَنَّهُ لَا يَ الهمْ ,  وَ بِيح أَحْ قْ تَ مْ , وَ هِ لَيْ سه عَ يل نَفْ ضِ تَفْ وَ
لْقه . ي خَ رّ اللَّه فِ سِ

ى رَ ا يَ نًا لِمَ زُّ لِكَ تَحَ الَ ذَ نْ قَ ا مَ أَمَّ الُوا : فَ قَ
هِ لَيْ لَا بَأْس عَ ين : فَ ر الدِّ ي أَمْ نْ النَّقْص فِ ي النَّاس مِ فِ سه وَ ي نَفْ فِ

هِ . لَيْ هُ النَّاس عَ ابَعَ تَ الِك , وَ ام مَ لْإِمَ هُ ا رَ سَّ ا فَ كَذَ … هَ

ل جُ ال الرَّ زَ نَاهُ : لَا يَ عْ ابِيُّ : مَ طَّ الَ الْخَ قَ وَ
دَ النَّاس , سَ ول : فَ قُ يَ مْ , وَ هُ يَ اوِ سَ ر مَ كُ ذْ يَ يب النَّاس , وَ عِ يَ
مْ . أَيْ : هُ لَكُ وَ أَهْ هُ لِكَ فَ لَ ذَ عَ ا فَ ذَ إِ لِكَ ؛ فَ و ذَ نَحْ وا , وَ لَكُ هَ وَ

بهمْ , يْ ي عَ لْإِثْم فِ نْ ا قهُ مِ لْحَ ا يَ مْ ، بِمَ نْهُ الًا مِ أ حَ وَ أَسْ
هِ , سِ ب بِنَفْ جْ لَى الْعُ لِكَ إِ اهُ ذَ ا أَدَّ بَّمَ رُ مْ , وَ يهِ ة فِ يعَ قِ الْوَ وَ

لَم ” انتهى . للَّه أَعْ اَ مْ . وَ نْهُ ر مِ يْ ته أَنَّهُ خَ يَ ؤْ رُ وَ

والله تعالى أعلم .
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